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الصطلح دو قساف التشنأة 

یی ١‏ العلمانية ؛ هو الشرجمة التی شاعست بمصر والشرق 
العربی - للكلمة الانحلیزیڈ SECULARISM‏ معتى الدنیوی ‏ والعالی؛ 
والواتصی و سیر سر ہے ہے ال ٩‏ سوہ این 
الکهستوتی ؛ النائب عن السماء . والحتکر لسلطتها « والمالك لفاتیحها 
واحخارق للطیعهة وسننها والدی قندس الدئیا قداسة الدین : وشست 
متغیر اتها - العلمية والقانونية والاجتماعية - ثبات الدین .. ۲۲ . 

ولان هذا هر معتی الصطلح + فى نشأته وملایساته الاوريية - النزعة 
الدنيوية : والذهب الواقعی فی تدبير العالم من دانله ولیس بشريعة من 
ورائه - فلقد کان قياس الصدر هو ١‏ العالمية ٤‏ أو «العالاية ۰۱ لکن 
ضوزته غیر القياسية - « العلمانية » - هی الى قدر لها الشیوع والانتشاو . 

والعلمانية کنزعه فی تدبیر العالم » وکمذهب فی المرجعية الدئنوية 
لشوون العمران الإنسانى > لا کن فهمها- ومن ٹم فهم الوقف 
الاسلامی منها - ععزل عن اللابسات الأوربية ۶ لنشانها فى إطار ا حضارة 
الغربية السيحية » بجذورها الاغريقية الفلسفية > وترائها الرومانی القانی > 
والاضافة السيحية لهذه الحذور وذلك التراث.: 

واذا كان التفصیل من هیده القضايا هو بما يخرج هذه الدراسة عن 
آفاقها ومقاصدها ۰ فاننا تکتغی بالاشارة إلى بعضن القضایا فی شیء 


)) انع :1 معجم العلوم الاججباعية 1 وسم مجع اللعة i a a!‏ الشاهرة ود yh‏ 
wala)‏ غلم الااجتماع 4 إشراف 4 ; عراعلت غیت dat‏ القاهرة or 7 Yay.‏ ميسوك 
ابی } العلماية وال عنلام (pull ns‏ والتطيق 1 ہن وف وک Ante‏ القاهمرة ave‏ ام 5 





من الریجاز » 

# لقد ظلت ded‏ ۾ مد تكتاتها ون قرون طويلة من خیاتھا فى 
المجتسمعات الاودية با as N‏ له ا وش یعس فة لا تقلخ للمجتمع 
م جعية قانو 43 ولا نظاغا للحكم 4 ورسالة مک سة نلاس الروح تدع 
leg paul paste] ۳‏ لله لله. وظلت رصالة Wied‏ خخاصة عملکة السجاع+ 
لا نام لها بسلط ان الارضن ».وقوانین تن ظیم الاجتماع البشری, + فى 
السياسة والاجتماع والاقتصاد ء وعل مها ومعارفها . 

all Pee es‏ ون ۲ nea‏ الیل عه he‏ الكئيسة والدولۃ = al‏ الدين 
والمجتمع نظريء ٩‏ السيفين ۷ Theory Of the Two Swords‏ - أى 
السیثت الروحی - أو الساطه الشینيه للكسقت رالسیت الزمتى --آو الساطة 
المذئية للدولةے . 
فاغعسیث السلطه الزمتة ایشا » اضفت على الدنیا قداسة الدين »رتت 
متغیرات الا جتماع الانسائی شات الندین +« فدعلت پالجمعات الاوزنية 
مر ile‏ المد والاتخطاطظ 24 و at‏ رها ااطللیه 0 واسشيادوت یں كلدك 
brah‏ ة۴ الت ال اجنین ¢ TheoRYOFONe S WOR‏ _ ای السلطة 
الحامعة لعن الدينى والدیی سو el‏ تو لا ها 4 البابوات 5 الا 3.2L‏ 1 أو الملوك 
الذين پولیهم و یبار تیم Sal gel bh‏ ۔ وغرف هذا النظام 7 val‏ التاريخ ال و بین.+ 
بنظرية اي الالھی للم لد Divine Right of the kings‏ (۱) 

# وفی مواجهة هذا النظام ۰ وواقم الاتخظاط الضاری الذي انم ته 
asl des‏ 8 5 قدستا الدو له و حجاه ها ہے Lol Si‏ 4 مسجت معا تها 


{i}‏ انعر ۳۳ فو مو كرك العلو م الب باس 1 doll!‏ الأول ۸ اذا a!‏ احکم الاٹھی t‏ طاےعۃ 


> الکریت ۱۹۹۵ م‎ dade 





وعلومها ‏ كانت « الثورة العلمانية ؛ التى فجرتها فلسفة التنرير الاورہی 
وال أقامت قطيعة معرفية مع فلسفة الحكم الگهنوتی : وأسست النزعة 
العلمانية ا حدیلة على التراث الأوربى القديم وعلى عةئلانية التنوير 
الأورين الحدبٹ » التی اأحلي ۱ العقل و ۸ المجرية » محل ۶ الدین ؛ 
و 8 اللاهوت 1 . 

لد أعادت ١‏ الشورۃ العلسانية ٢‏ الكنيسة إلى حدودها الاولی : 
خلاص الروح:ء ومملكة السماء » وجعل ما لقيصر لقیضر من دون الله : 
وجعل ( العقل ؟ و ٢‏ التحربة ٤‏ »دون ١‏ الدين واللاهوت ۱ الرجع فی 
تدبير شؤون العمران الانسانی ؛ آی زل « السضاء » عن ١‏ الأرض ٤‏ 
انطلاقا من فلسفة أن العالم مکتف بذاته » تدبره الاسباب الخلوقة فی 
ظواهره وقواه وطبیعته » Lego‏ حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير شرعی ازل 
ما وراء الطبيعة والعالم .. فالعلمانية ؛ هی : جعل ا مرجعیة فی تدبیر العالم 
إنسانية خالصة : ومن داخل العالم . دونما تدخل من شریع؛ سسماویة هی 
وحی من الله الفارق لهذا العالم .. 

ولقد عرفت العلمانية الاوربية .غير التیار الادی ال ملح - تیارا مؤمنا 
بالله + استطاع فلاسفته من أمثال هویز Hobbes‏ 1 ۸ - ۸۱۲۷۹ ] 
ولوك 11.016 ۱۷۱۲-۱۱۳۲ ] ولیپیٹز ۱٦٤١ [ Leibniz‏ ۱۷۱۱۰ م ] 
وروسو Rousseau‏ 1 ۱۷۱۲ ۵۱۷۷۸ ] ولپ Lessine gz‏ 
[۱۷۲۹ - ۸۱۸۷۱ ] ۔ التوفيق بين OLY‏ بوجود اله خالق للصالم وبين 
العلمانية التی تری العالم مکتفیا بذاته » فتحصر تدبیر الاجتماع البشری 
فی سلظة البشر التحررة من شريعة الله .. وكات هذا السم‌فیق مؤسسا 
على التضور الارسطی لنظاق عمل الذات الالهية ‏ فالله؛ فى السصور 
الارسطی + واحد ۰ مقارق للعالم » وخالق له .. لکنه قد أودع فى 


ا 
العالم والطبيعة الاسہاب التى تدبرھما تدبيرا ذاتيا +دوغا حاجة إلى تدخا 


La 





إلهى ؛ او رعاية إلهية فیما بعد مرحلة GU‏ فالحركة توجد فى الشی- 
بذاته ولذاته » لا من حیث أن شيشا خارجیا هو الذی يحدث فيه هذه 
الحركة ١‏ ول عناية الله موقوفة على ذاته » ولا تدخل, له قى الأاحداٹ 
الجزئية فی العالم والطبيعة ۷ ۲۱۲ . . فالعالم مکتف بذاته ء تدبره الاسیاب 
الودعة فيه .وهو وحده مصدر المعرفة الحقة ‏ القابلة للبرهنة والتعدیل > 
وتدبیر الدنيا مرجعيته الانسان - بالعقل والتجربة - دون رعاية أو تدبیر أو 
تدخل من السماء ‏ هكذا استندت العلمانية » فى تأسيس ١‏ دنیویتها ١ء‏ 
على التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية ‏ فهو محدر خالق : 
فرغ من الخلق ؛ وائح سرت عنایته ہذاته > دوغا رعاية أو تدبير 
للمخلوقات - کصائع الساعة ع الذي آودع فیهتا lal‏ لها دون 
حاجة لوجودہ معها وهی تدور ! 

وساعد العلمانية على الانتضار لهذه الترعة ؛ التضور السیحی لعلاقة 
الدین بالدولة » فهو تصور يدع ما لقيصر لقیصر : ويقف بالدين عند 
خلاصن الروج وغلكة السماء : دون أن يقدم شريعة للمتجتمع والدولة > 
الامر الذی جعل ١‏ سجن ؛ الدين فى الكتيسة وفی الضمیر الفردى ١‏ ثورة 
تصحیح دیٹی | وليس - عدوانا غلى الدين ٠‏ وساعدها على ذلك أبضا أن 
التراث الرومانى » فى فلسفة التشريع والعقنين » قد جعل ١‏ المنفعة ۰۱ غير 
الضبوطة بالدين وأخلاقياته وشريعته السماوية ء هی المعيار . فكان الطريق 
إلى القانون الوضعى مفتوحا آمام العلمانية ؛ بز کیه هذا التراث : 

مکڈا Lt‏ العلمانية ٠‏ فی سياق التتوين الوضعی Pad call‏ 
عزلا للسماء عن الارض ؛ وغريراً للاجتماع البشری من ضوابط وحدود 
الشريعة الالهية » وحضرا مرجعية تدبير العالم فی الإنسان + باعتباره 


اوہہ عد الرحمن بدوی ( عوسوعة الفلمعة ) ees ee‏ هن 2 ٠۔٦۰١۱‏ 


اف کی 


۷ الحا فى illus wt‏ و دنیاه فهی شمرۂ مین ثمرات ie‏ 43 التنوير 
الوضعى ۾ الك احل العقل والتچے 4 محل الله والدین » وهی فد 
آقامت مع الدين .فى تدبير العالم:. قطيعة فعرفية - وبعيارة واحد من 
دعاة الس ہے العرق =i‏ "فلم يعد الإنسان بخضع إلا لعقله )فى 
آیدیول و جیا gall‏ ؛ التى أقامت القسطيعة الأبستےولوجیة -( العسرفية )- 
الکبری التى تفصل بين عصرین من الروح البشرية : عصر الخلاصة 
فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لکی بخلی الکان لتقدم عصر السقل 
وهیمنته.. وراح نظام النعمة الإلهية بنمحی ویتلاشی آمام نظام الطبيعة .. 
وأصبح حکم الله خاضعا حکم الوعی البشری » الذى بطلق ا حکم الأخير 
باسم BY‏ 2176 . 

إنها عزل السماء عن الأرض و الدين عن الدنیا ء واحلال الإنسانى 


(۱) آل بولا ( اطرية + العلهنة ! حرب شطرق فرتنا وعبدا اىحدالة ) متشورات شيرف ؛ 
باریس eV SAV‏ : والنقل oe‏ ساسم صالح alow‏ ۱ الو حدة ؛ 1 set pal‏ غ ٦ pl ale‏ 


مارس ۲۹۹۲ + ضس ۴ ۲۷۰ , 


سا 





وفود العلمانية إلينا فی ركاب الغزوة الاستعمارية 


وإذا كانت غروة Dc gs‏ ۱۷۹۱۹ ۱۸۲۱م ) لهسر ( ۱۲۱۳ هب 
۸ م)قد كلت بذاية الغزوة الاستعمازیة الغربية ال ره لوطن ال i‏ = 
قلب العالم الاسلامی ‏ بعد أن الف هلا الاستعمار حول :هذا العالم = 
عبر أربعة فرون Ol... IE‏ هله الغزوة قد عيزت عن ساشها الل 
(۸۹) - 1۹۰ هه ۱۳۹۱-۱۰۹۱ ) باستهدافها احتلال الععل ؛ 
واستعباد الانسان ! فکانت العلمانية واحدة من الوافد الغزیی فی ر کات 
الغزاة .. وللصرة الاولسی تترجم الكلمة الفرنسية Lailque‏ بکلمة 
اعلمانی! فى المعحم الفرنسی العرہی الذى صدر سنة ۱۸۲۸م رالد 
وضصعه 1 لوس بقطر الصری 1 الذئى حدم خيش الاحتلال الفر نی 
بمضر »ثم رحسل معه ؛ لیدرس العامية المضرية فی مدارس باریس ؟! - 
وا SEU‏ ما افو ہے ول اش ال و اعت لاق CL‏ 
تر جمت re ١‏ 'بالعلمالية من ۱ العلم! نسبه إلسى 1 اعام ناعشاره (الدبياة؛ 
القابلة #للدين My‏ ۱ 

ce a in eae JB es‏ الاسلام كاميت شه لل“ ستععار الغريئ باعل 
ودولة ast ٦‏ هذا الاستعفار = eer‏ تسج = يحل الت عه العلماننة و pa‏ 
الدو له وحکم الیجتمم و تنظیم العتن ان تحل 1 الا fons 1 dna‏ القائون 
الوضعی. الحلمانی tote‏ بقعلع شريعة الا سللام وفقه ساملاتها 

oO الا شهار الف ںا ئن احلال القائو‎ ast 6 و توسن‎ Al abit 


all‏ ضنعى العثماتى قحل الشريعة الا لاه webs‏ نیا و کال هت 


اٹلٹرا عصر بعد أن اخعلتها : وغ هذا الغزو القانوتي بالوائد العلمائ 


CN}‏ 3 بالك احمد فرج ( علعائی وغلبانية Lol.‏ مفجنى ) مجلة ( اخواز ) مندذ ٢‏ ے 


عو 3ے ae AN‏ 80ع 





: ل ۸۵7 _ ام ] فقول‎ TTT VE [ عبد الله النديم‎ toe 
Lily » ان دولة من دول اور بسا لم تدخل بلدا شرقیا ہاسم الاستیلاء‎ « 
دخولها بأنها لا تعرض‎ dal تدخل باسم الاصلاح وبث الدنية » وتنادی‎ 
للدین ولا للعوائد » ثم تأخذ فی تغییر الائنین شيا فشیٹا .. كما تفعل فرنسا‎ 
فى الجزائر وتونس ۰ حیث سنت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشرع‎ 
؛ واتخذت‎ sth الإسلامى » بل تنسخ مقابلها من أحكامه ؛ ونشرته فی‎ 
لتنفيذه قضاة ترضاهم ء ولا لم تجد معارضا أخذت حول كثيرا من مواده‎ 
إلى مواد يتكرها الإسلام : توسيعا لنطاق النسخ الدیخی . ولم نلسبث أن‎ 
. ۰۲۷ .: جاریناها -( فى مصر )- واحلنا بقائون يشبهه‎ 
: فبالقانون العلمانی يتم النسخ الدینی ء والسخ لشريعة الاسلام‎ 

# ومع القانون السلمانی - الوضعی ٠‏ الذى لا یضببد ۶ المنشعة ۱ 
بالشرع ولا a‏ حقوى تانب بحقویٰ الله وحسدودہ۔ جاءت الغر وة 
الا ستعمارية الغربية إلى بلاد الإسلام: عفهوم الحریة الانسالية التحرر من 
الضوابط الشرعية » والؤسس على أن الانسان هو سید ااسالم وعرجع 
العدبیز للمتراك + poly‏ على الفهوم الإشتلاض للاس‌خلافت ١‏ الذي 
يضبط حرية الخليقة بالشريعة الالهية : الٹی هی سعالم اتدبیر الالهی 
glaze‏ الرنسانی > وفیها بنود عقد وعهد الاستخلاف الالیی للانسان . 
وعن هذا النهوم العلمانی للحرية الذی یقضی - بعبارة عبد الله النديم ‏ : 
١‏ بعدم تعرض آحد لأحد فی آموره Rall‏ ٤ے‏ یٹول الندیم - فى od‏ 
وفی بیان بدیله الاسلامی : ١‏ إن ا حریة عبارة عن المطالبة باخقوق ؛ 
والوقوف عند اخدود » وهذا الذی نسمع بے وراه رجوع إلى البهيمية 


ae) تاريخ 5 خماش‎ TOE VE سجلۃ الا ستاو ) العید الثاني والعننش وان سس‎ } C4) 





وخروح عن حد الانسانية .. إنها حرية مدنية ینفر منها البهيم .. ولئن كان 
ذلك سائضا فى آوربا : فان لکل أسة عادات وروابط دینیة أو بيتية ء وهذه 
الاباحة لا تناسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولا عاداتهم ؛ وهی 
لاتوافق عوائد أهل الشرق ولا أديانهم ؛ والقانون الحق هو الحافظ خقوه 
الامة من غير أن يجنى أو يغرى بالجناية عليها تما یسیحه من الأحوال 
الحظو رة عندها 9 

# بل ان تسلل القانون العلسانی الغربی > واختراقه ee‏ 
القضائية والتشريعية ؛ قد سيق آحیانا الاختلال العسكرى الباشر ‏ 
والسلطة الاست عمارية الصافرة + وذلك عندما رافی تزايد ۷ الا نود ٢‏ 
الاستعماری فى بلادنا : وتضخم ا حالیات hte‏ فیها ‏ فكان تسلله 
هنذا تمييدا للاحتلال والاستعمار ۲۴ 

فقی فض ٤‏ على عهد poy tt‏ سفید [ ۱۲۳۷ ۱۳۷۹۰ هد 
امام ۸۱۸۱۳ ] درت « ارادة ؟! ‏ في ۱۲ شعنان سے ۱۲۷۲ 


ها - ۸ أبريل سئة ۱۸۵۵م _ بإنشاء محكمة ALE‏ ( جسن تجار ) 

سے is iid‏ یکوت 
٢‏ 

الاجا eb‏ فیدا رن العلمائی سس 


و یهن al‏ تل ڈٹ الحاکم a7 all‏ اے ہے ال شی فیا sas‏ جات 
بالقانون الاختبی ۰ فی التازعات الٹی یکون احد طرفیها اجنبیا - حتی 
(۱) الصدر الابق ,العدد القاس ete‏ 454 ؛ والعدذ التامن والعترون + هي ۹۱۲ . 
(۲) امن ساس باشا ( تقویم الیل © الجلمد الاول من الجزہ اللٹااٹ حن ١٦٦۱ء‏ طبعة القاهرة 


ستة 13۴م 


(۳) عید ae‏ الرافعی ( عضر إمعاغیل ٦۸:8۷ INC‏ ا طعة القاهرة تة ۱۹8۸م 


۲ 


5 


بلغت فی ظل الامتيازات الاجنبية ۔ سبع عشرة محكمة ١‏ نظمت هذه 
الفرضی ٠‏ القانونية والقضائية سنة ۸۱۸۷۵ بانشاه ۱ المحاكم المختلطة ١‏ - 
وهی التی تقضی فی النازعات ہین ال صریی والاجانب « بقانون 
ناہلیون؟العلمانی .. وباللغة الفرنسية + وأغلبية قضاتها آجاب «والرثاسة 
فيها للاجانب ۰ وفی داثرتها Gs, Al‏ ۽ ob‏ القاضی الواحد ؛ يشرد 
القاضی الاأجتبی باکم » وكذلك فی دواثر : الامور الستعجلة : 
والوقتية » والبیوع © ونزع الق مق Ye Rl‏ . فنم الالختراق 
العلمانی لؤسستی ١‏ القضاء » و ١‏ التشریع ؛ معا .. إذ لم بقتصر التظام 
الختلط على |نشاء قضاء آجنبی نافذ الاحکام على الرعایا الو طنیین : وعلی 
عكوسة البلادء بل خر البول الأجييلاحق الدخل کی الناسريج الى 
سی على alley:‏ 
بل إن قاضيًا هولنديًا بهذه المحاكم المختلطة ‏ : فان tele‏ 
Von Bemmelen‏ قد وصف القضاء القتصلی بأنه : 7 وليد الاغتصاب 
الواقع من الأقوياء على حقوق الضعفاء *۰ ووضف المحاكم المختلطة ‏ 
كان قاضيا بها بأنها ركن قوى من أركان السيظرة الأوربية علی 
Ny aa‏ ۲ 
ولم تجد فی مقاومة هذا التسلل العلسائی إلى القضاء 
والتشريع المصريين ١‏ ضيحة التحذیر ١‏ التي أطلقهارفاعة 
الطيطاوى ( ۱۳۱۱ ۔ ۱۲۹۰ ۱۸-۱ ۸۷۳م ) عنللما كتب 
( ۱۸3۹-۵۱۳۸۱ ) عن هسله الجالس التجارية الٹی رتست فی الدن 


OVER ۷۶۲ ۷ GEM ارجم‎ )( 

(5) امرجم السايق ۲ / ۲8۹ . 

(5) الرجم الابق ۲/ ۲8۳ ۰ ۲8۷( والرجع يتقل ضن GL‏ مصر وأوزبا) 
db ۲۰8 ۱‏ سنة ۱۸۸۲ - 





الا سا هید ۱ لمصل الدعاوی والراقعاٹ بین الأغالى والاجاتب ؛ Cla‏ 
فى الغالب أوربية » وعقب على :هذا الاختراق القانوتی العلتانی > قائلا : 
« .. مع أن المعاملات الفقهية لو اتظمت وجری علیها العمل ما أخَلّت 
باحقوق » توفيقها على الوقت والحالة . وس آمعن النظر فى كتب الفقه 
الاسلامية ظهر له أنها لا تخلوا من ننظيم الوسائل النافعة من a‏ 
العمومية » حيث پوبوا للمعاملات الشرعية آبوابا مستوعية للاحکام 
التحارية » كالشركة. والضاربة : والقشرض ‏ والخارة ؛ والعارية »و 
الصلح وغير ذلك » إن ؛ بحر الشریعة الغراء : على تفرع مشارعه ‏ لم 
بغادر من آمهات اسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاواحياها بالسقى 
والری ىء ولم تخرج الاحاقام السياسية عن للذاهپ الشبرعة ؟ لانها أصبل ٠‏ 
وجميع مذاهب السياسات عنها من لد الفرع 0 

لم قن یع العتیر:× الي اطلقها ا ظیظازی ۰ فی رة 
الاختراق العلمانی واا التسابة والتشرينية . . بل جا عموغ 
بلوی الاختراق ١‏ عتدها اتل PLANS‏ مص( ۱۲۹۹ ھے ۔ 1۸4م ) . 
ففى الحالم التالی > عمے الاحتلال القائون الاختتبی فى Lat eye‏ 
الاهلی yell‏ قفن ( ۲۵ اتی UW‏ لبنت ۱۳۰۷ سے ۳ gle‏ 
reer‏ ۳ھ ) ade‏ التانون الد لدنی ۰ والقائوت العتخاز ین + وقائون < العتجاراة 
pe el‏ وقانون ال اقعات ‏ على حالها الك ی كانت عليه فى المحاكم 
المختلطة ‏ وصدرت فرانین العقوبات ۰ bee‏ اختایات - مع بعض 


العبديادت و ولم بات ۳ نو چ yall ane a AAT aia‏ این 
قد تعلمنت ؟ فى القضناء الاهلی اللصوى:: aE EN‏ 


)4( الاعسال ALLL‏ لر فاغة الات ازق PK‏ عون PTY‏ ۷۱ رة ریق :اه 
wl‏ عمارة i‏ طنعة تس وٹ تت2 wT‏ 3 
CH‏ اق ا مو elle‏ 6 0 اوت را اتا Sebel‏ ميد EIN‏ 


هن ٦٦ے‏ 1۸ “ظبعة القاهرء ستة 5٦۱8م‏ 
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وإذا كان الطهطاوی قد آشار إلى أن تقنین عیادی السریعة ال ستلامية و فقه 
معاملاتھا » ١‏ بتوفيقهاعلن الوقت والحالة ١‏ > هو تقديم للبدیل 
الاسلامی 4 فى مواجهة الاختراق التشريعى العلمانی ۰ فان تلمیده محمد 
قدری پاش ۱۲۳۷۰۱ ۱۳۰۲۰2 هد - ۱۸۲۱ ۵۱۸۸۸ ) قسن اجتهد فی 
تقنین هذا البدیل الاسلامی > فقدم لکته القانون الاسلامی : 
SE‏ اههد ےراہ شی فقوف اتقوال الإتبيان )قن 
المعاملات الشرعية: . 
۲ - وکاب : ( قانون العدل والإتصباف ‏ للقضاء علی مشکلات 
الاو قاف ) 
۳ - وتاب deg le Geb)‏ فی القانون الدتی Gales‏ لمهت 
gl‏ حتيفة ۹ 
٤ے‏ رکتاب:( الاحکام الشرعیة فى الاحوال الشخضية ۲7۱ . .فیرهنا 
بذلك على استمرار الفاومة الإسلامية لاحترا العلمانية الغريية عقلنا 
القانونی ومؤسسات القضاء والتشریم فى بلادنا . 
وعلی هذا الدرب ۰ الذى اختطه الطهطاوی اللإضلاخ بالاسلام» ؛ 
ولتجدید دنياتنا تجديد bus‏ ؛ سار الس تاذ انام الشیخ محمد عہدہ 
1558 ۱۳۲۳ ه ۱۸8٤۹‏ ۔ ۱۹۰م الذي انتقد Le pl‏ المادية 
BUA‏ الأررية aN RSs‏ والقضة 3 .. ولشت jal‏ إلى 2 
الاسلام + الذى « ظھسر : لا روحیا مجيرذا :ولا جسدانيا جامدا + ہل 


dake اة وال يتا‎ all چم الطیو عبات‎ } per 3 الزرکلی الاعلام 1 = قلعة سم قرات‎ fy 
5 3 ۹۲۸ القاهرة سث*‎ 

)01 اعمال الکامله ۲۰ ٣۰٣٢‏ فواسة وجي : 5 محمد عمارة ه deb‏ القاهرة سئة 
54ء 


۳۰ 





انسسائیا وسطاين ذلك ؛ آخذا من كل القبيلين بتصیب : فتوفر له من 
ملاءمة الفطرة البشرية ما لم یتوفر لغيرة ء وصار الدرسة الاولی التی يرقى 
فيها البرابرة على سلم الدنية .. والذى جمع بین الدين والشرع ‏ فلم 
يعرف مایسمیه الافرنج ا ثیوکرتيك » ی سلطان إلهى .. وفی دات 
الوقت لم يدع ما لقيصر لقیصر ‏ بل كان من شانه أن يكون كمالا 
للشخص » وألفة فى البيث : ونظاما للملك ‏ اعتازت به الامم التى دخلت 
فيه عن سواها من لم يدخل فيه »117 . 

ثم حكم بأن « سہیل الدين لمريد الاصلاح فى المسلمين سہیل لا 
مندوحة عنها فان إتيانهم من طرق الادت والحكمة العارية عن صبغة 
الدین -( أى الغلمانية ) -هو بذر غير صالح للتربة ء لا ينبت » ويضيع 
تسده ويخفق سعيه .. فما لم تكن العارف والآداب ميئية على أصول الدين فلا آثر لها 
a‏ النفوس.. وادا کان الدين کافلا بتھذیب الأخلاق › وصلاح الأعمال + 
وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوايها ء ولأهله من الثقة فيه ما 
ليس لهم فى غيره: وهو حاضر لديهم ٠‏ والعناء فى إرجاعهم إليه أخف 
من إحداث ما لا إلام لهم به فلم العدول عنه إلى غيره ؟ !..' 

فواضصلت مدرسة الاحیاء والشجدید الدینی - التی قادها جمال الدين 
الأفغائى ( ۱۲۵۶ ۔ ۱۳۱۶ ف ۱۸۳۸ ۱۸۹۷ ) - واغنی ابداعسها 
محمد عیده - وخملث رسالتها ( النار  )‏ للشیخ رشید Pica‏ ۲۸۳ - 
٤۶ى‏ - ۱۸۲۵ ۱۹۳۵ ۵ ) على امتداد أربغين عاما - واصنلت رسالة 
القاومے للاتختراق العلنائى : إلى أن خملت الرایات جماعنات الیقظه 
الإسلامية وحرکاتها ۰ تلك التی انتقلت بهذه المقاومة ‏ بعد سقوط 
الخلافة ( 147ه- ۱۹۲ م) - سن إطار ١‏ الصفوة " إلى إطار 
لا اخماهیر ؟ , 


)4( الضدر الايق ۳ ۵ TTT‏ ۳۳۳ب TAB‏ ۸۸ 
(۲) الصیر الاق : ۳ / ۷۰۹ ۲۰ 51 . 


الأضول الإسلامية لرفض العلمانية 

وإذا كان التصور الارسطی لنطاق عمل الذات الالهية ‏ وهو «اخلق! 
دون ١‏ الرعاية والتدبیر » للعالم والطبيعة والعمران الانسانی - وهو التصو 
الذى لم یناقضے التصور النضراتى - الذى ترك سا لقیصر ٠ pa‏ دون 
تدخل من الله فى فا لقیضر - والذى ١‏ دعمته فلسفة التشريع الروهائية - 
التى جعلت فقاصد التشريع pas‏ 1 المتافع والصالج ١‏ الدنيوية » دوغا 
ربط لها بالأخلاقيات الدينية أو القیم الامانية أو السعادة الاروية . 

اذا كانت هذه التصورات والتطلقات فى الرروت الضاری الخریی » 
قد فتحت الطریق آمام رد الفعل العلمانی على استبداد الكنيسة » واحتکار 
اللاهوت للدنیا والدولة والاجتماع والعارف والعلوم + بحسبان العلمانية» 
التی تسزل السماء عسن الارض ۰ ورن العمران الڑنسانی من ال ضوابط 
الديية » وتطلق Rae JDL yl ls‏ الم کسید OB‏ :۰ 
بحسبان هذه العلمانية هی الأقرب للتضسور الارسطی لنطاق عمل الذات 
الإلهية » ولدعوة النصرائية أن نترك ما لقيصر لقيصر » ولائلسفة التشريع 
الرومانى فى تحریر القانون من القیم الإيمانية والمقاصد الشرعية. 

إذا كان هذا هو ١‏ حال القضية » فی النموذح احضاری الغربی عفإن 
اف ها لسن كذلك :قی السیاق الإسالامى . 

# فالتصور الاسلانی لنطاق عمل الذات الإلهية بتعدی حدود الخلق 
للمخلوقات إلى حيث يكون الله - سبحانه وتعالى ‏ آیضا الراعی والمدبر 
لكل عوالم وأمم وعمران المخلوقات .. 

لقد سفه القرآن الكريم تضور الوثتية ابحاهلية - وهو ذاته السصور 


1 آرمتظطو طالحى 1 او اقل أ‎ Baha ¢ 1 القلقة‎ ae ype J عيد الرحين بدوی‎ : afi} 
AE يروت‎ dab 


الأرسطى ۔ لتطاق عمل الذات الإلهية_ فهو فى التصورین مجرد خالق ٠‏ 
Let‏ التدبير للدنيا Ol ely‏ موکول - فی الأرسطية - إلى الإنسا 
والأسباب الودعة فى الطبيعة وظوافرھا . وهو فى الوثتية اساهلیة:_ 
مو کول - إلى الشرکاء ٭ والاصنام والطواغيت ‘i‏ 

aN ai‏ لقرآن الكريم هذا التضور عندما قال : # ولئن سالتھم من خلق 
لیسضوات والارض لیقولن لق قل آفریممناتدضون من دون الله إن 
آرادنی alll‏ بضر هل هن كاشفات ضره أو آرادنی برحمة هل هن مسکات 
رحمته قل حسبی الله عليه یش و کل المتوكلون # [ الزسر : ETA‏ 
الخلق لله » والتدبیر لغسر الله تصور جاهلی فوشن # وجلا لل ما 
ذرأ من الحرث والاتعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشر WSLS‏ فما 
كان لشر کائهم فلا بصل إلى alll‏ وما كان لله فهو يصل إلى شر کائهم ساء ما 
يحكمون 16 0  :‏ ] فهذه القسمة ‏ الشبيهة بالنهرم العلمانى 
لشعار : 3 الدين لله والوطن للجميع ! ۲ - ھی سوء حکم للجاھلییٰ 
پسفهها القرآن ویرفضها التصور لاسلامی لنطاق عمل الذات الالهية 

وفى مقابل ذلك یقدم الاسلام تصوره لنطاق عمل الذات الالهية 
BE‏ كل شی+ .. ومدبر كل آمر .. حتی ما هو مقدور للإنسان : و داخل 
فى نطاق قدرته وإرادته وفعله ؛ هو فيه خليفة لله » سبحانه وتعالی > يديره 
الإنسان ؛ بإرادة إلهية : وتكليف شرعى . كشليفة لله : ملتزم بشريعته . 
النى تمثل بنود قد وعهد الاستخلاف : و کعبد السيد الوجود » وليس 
کسید لهذا الو جر دإ فلله فى انور الاسلامی -: ۱۷ الق ؛ 
واالتدییر! جمیعا !#8 | إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة 
أيام ثم استوی على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلکم 
الله ربكم فاعبدوه أفلا تذکرون 16 يونى :۳ ] .۳۰ ألا له ا خلق والاسر 
تبارك الله رب العالین 1# الاعراف: ۵4 ]لآ قال فمن ربکما پا موسی. قال 


۸ 


ربنا الذى أعطى کل شیء خلقه ثم هدى # [ طه : 55 ۰ 5١‏ ] . . فليس 
فى الخلق وحده + محررا الطبیعة والعالم والاجتماع والإنسان من معالم 
وضوابط التدبير الإلهى والرعاية الإلهية لعوالم الخلوقات .. فكل شىء 
الاستخلاف والوكالة والنیابة لله # قل إن صلانی ونسکی ومسحياى Bis‏ 
لله رت السا مین . لا فيك له اولك مسرت Lily‏ آول التسلشين »4 
[ الاتعام: ۲۱۱۳۰۱۱۲ - وکفی بھذہ GV‏ وتحدها معبره عن اعان السلم 
باخضور والتدبیر الالهی فی کل شىء حتی لتبلغ ا حریة الانس‌انبة دروتها 
ادا بلغ الوم ذروة العبوذية لله ؟! 

لقد استاثر .سبحانه  GEL‏ والامر - أى بالایچاد والتدبير جمیعا - 
واستخلفنا فى استعمار الارض > فجعل لنا الشوری فى الامر والتدبہیر 
للعمران ‏ وال رادة والقدرة والاستطاعه لاقاهه الدین؛ وصداعة العمران ؛ 
i aL AE eg‏ وليك مارات التواریخ ٤‏ کخلشاء all‏ 0 فاع mi‏ 
واستغفر لهم وشاورهم فی الامر 4 1 آل عمران: : ۱۲۹ ] ۲.۰ وآمرهم 
شورى بينهم 0 ] sa VA 2 jel‏ 0 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الامر منکم 0 tel)‏ 594 با . # وإذا جاءشم ام شین الامن أو 
ا لخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
۱ يستتبطوته متهم © 1 النساء LAY a‏ 

هكذا یقطع التصور الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهية الطريق على 
العلمانية » فمحال أن يجتمع ويتوافق فى قلب المسلم تصور الله مديرا 
لكل شىء وراعيا لكل أمر مع تصور عزل السماء عن الأرض > وٹحریر 
العمتران الإنساتى من ضوابط وحدود تدیر الله .. 


٭ وكما منز فيراثنا الحضارئ عن الممراث المتضاريى الغربى : فی 
تصور نطاق عمل الذات الالهية ؛ ومن ثم فی مكانة الانسان فى هذا 
الوجود ۰ کذلك تميزت فلسفة التشریع فى النسى القانولی الإسلامی - 
سواء فى مسادی الشريعة الاسلاصية وتواعدها ومقاضندها -والتی هی 
وضع إلهى ٩‏ - أو فى فقه معاملاتها - الذئ هو إبداع الشقهاء اشسلمین 
الحکوم ىبادئ الشريعة وقواعدها وحدودما ومقاصندها ‏ ميرت فلسفه 
الاسلام فى التشریع عندما ربطت ١‏ النفعة ١‏ ب ۲ الاخلاق ٢‏ و ١‏ الصلحة ٢‏ 
ب : المقاضد الشرغية »و ١‏ سعادة الدنیا » ب« النحاة بوم الدين ۲ .. 
فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية الطريق أمام القانون الوضعی - 
العلمانى مانعة إمكان تعايشه مع السق التشريعى sll.‏ يحكم سلطات 
الامة فى النقنين بسيادة حاكمية الوضع الإلهى لحدود الشريعة ومبادثها 
وقواعدها وسقاصدها .. ١‏ فالمصلحة ١‏ التى يتغياها القائون الاسلامی هی 
االمصلحة الشرعية المعتمدة؟ ء ولیست معللق ۷ المصلحة ؛ :و ۶ المشعة ١‏ 
التى يريد العقه الا سلافی حجليها ليست اللذة او الشيوة أو مطلق الفعة + 
بالعاییر الدنيوية الخالضة للدنیا ؛ ذلك لان السلم لا poe‏ رہے 
۷ صلاته ٢‏ و ١‏ نسکه ٢‏ فقط وإنما يتمحقه ۰ مع الصلاة والسك ۰ ples‏ 
المحيا والمات # قل إن صلاتی ونسکی محبای وعاتی لله رب العالمين ۔ لا 
شريك له وبدلك آمرت Gly‏ آول المسلمين + [ الانعام : ٦٦٢‏ ۱۳۰ ]. 
وهذه الحقيقة من حقائق تيز فلسفة التضریم والتقتين الاسلاهية ع 
نظيرتها الرومانية والغربية > 3 مما اجمع عليه أهل العلم ء مسلمين وغير 
مسبلمین... . ویکفی أن شیر إلى شهادة مستشرق ججه فی القانود الغربی 
السلعسانتی :وقي الله الاسلاسی.» هنم ار دافیند دی Lhe‏ ۽ 
‘Ago. David de ۱۵‏ - ۱۹۴۱م 1 فقو توك عن فش 


التشريع فى القانون الوضعى الخزپی : ١‏ إن معنی الفقه والقانون بالنسة 


إلينا وإلى الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة التی أقرها الشعب : إما 
راسا أو عن طريق مثليه ء وسلطانه مستمد من الارادة والإدراك وأخلاق 
البشر وعاداتهم ١‏ . 

فهو قانون ١‏ دنیوی ١١‏ آی علمانى » - خالص للدنيوبة .. ويستطرد 
اساتيلانا » : مقارنا هذه الفلسفة العلمانية بالفلسفة الإسلامية فى 
التشريع › فيقول ١:‏ .. إلا أن التفسير الإسلامى للقانون هو خلاف 
ذلك.. فا خضوع للقانون الإسلامى هو واجب اجتماعى وذرض دینی فى 
الوقت نفسه ؛ ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعی فقط بل 
یقترف خطيئة دينية أیضاء فالنظام القضائی والدین ‏ والقانون والأخلاق : 
هما شکلان لا ثالث لهما لتلك الارادة التی یستمد منها الحتمع الاسلامی 
وجوده وتعاليمه » فكل مسألة قانونية إنما هى مساألة ضمیر : والصبغة 
الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانوئية والتعالیم الأخلاقية 
ee‏ ہس و 
فالشريعة الإسلامية شریعة دینیة تغاير آفکارنا أصلا ١‏ ! 

وذات الحقبقة يؤكد عليها المستشرق السویسری « فارسيل ہوازارا > 
الذى ينه على تيز القانون الاسلامی عن القانون الوضعى, العلمانی فى 
الصدر + وفن القاصد > فقول : 1 وسن الفید أن.نذكر ضرا جوهريا بین 
الشريعة الإسلامية ؛ والتشريع الأوربى الحديث » سواء فى عصدریهما 
التخالفین أو فى أهدافهما النهائية .. فمصدر القانون فين الديمقراطية 
الغربية هو : إرادة الشعب : وهدفه : النظام والعدل داخل المجتمع . آما 
الإسلام » فالقانون صادر عن الله ؛ وبناء غليه یصیر الهدف الأساسى الذی 
ینشدہ المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله » باحترام الودى والتقيد به . 


٤٦٤۸ 11١١ سانتیلانا ( الشائون والجتمع ) بحث فى كتاب ( تراث الإسلام )این‎ )١( 
بروت عة ۱۹۷۲ ۴ ۔‎ dade + جرجیس فتج الله‎ : dam ا تر‎ 


۳۱ 


فالسلطة فى الإسلام تفرض عددا من العاییر الأخلاقية .. بینما تسمح فی 
الطابع الغربى أن يخشار الناس العابیر حسب الاحتیاجات والرغبات 
السائدة فى عصرهم ., ! 

وهكذا حول الفلسفة المتميزة للتشریع الاسلامی بين السلم وبين قبول 
القانون الوضعی العلمانی - كما يحول التصور الاسلامی لنطاق عمل 
الذات الإلهية » ولکانة الانسان فی الکون بين السلم وبين قبول العل‌مانية 

جملة وتفصیلا - 

oe a 

ولان هذه هی خقيقة مر Gull‏ النکتری eS‏ الظطلق من 
ابلاغ القرآنی ومن الییان التب Ligh cp‏ البلاغ - کانت جدور القاومة 
الإسلامية لانشلات ۸ الدولة ۷ من ۸ الدين ٤‏ +لتحرر 5 الجتمم ١‏ 
«الشريعة » أبعد قى تراثنا الاسسلاه ی من المواجهة مع العلمانية العربية 
الؤاقذة إلينا فى اركاب الغزوة الاستعمارية ARAL‏ .. 

فالتعاقد الدستورى ؛الذی تقوم به ١‏ الدولة ا ليس محرد تراص 
oy‏ المحكومين ١‏ وا الحاكمين١‏ کما هو حاله فى الفكر السیاسی 
الوضعی ۔ وإنما لا بد فى هذا التعاقد الدستورى و کی يكون إسلاميا : من 
أن تكون المرجعية فبه ديتبة - لله والرسول أى للوحی الالهی والسنة 
النبوية .. فإسلامية الدولة . وإسلامية التعاقد الدستورى الذى تتأسس 
علی سس سو ہش ee Se‏ القرآن Sl‏ فى 
آیات مسورۃ النساء : # إن الله یأس رکم أن تودوا الآمانات إلى آهلها وإذا 


oly )۱(‏ آحمد عبد الوهات ( الاسلام Alo‏ الغري )صوصن دض لت کاخ شمه 
القاهر 1 ae‏ ۱۹۹۳ . 


٦ 


حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله کان 
سميعا بصیرا۔ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی الاغر 
منكم فان نشازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن کندم تؤمنون بالله 
واليوم الا خر ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا Le‏ نزل اليك وما أنزل من قبلك یریدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشسيطان أن بضلهم ضلالا بعيدا 4 
ti]‏ :كه Ete‏ : 

4 5 فعلى ولا الأهر اداء الأفاثات Lela‏ والحكم بالعدل تن 
الناش . 

elaly— ¥‏ ذلك لهم طاعة ال منین 

سے و طاعة الكو من لاولی ass wl‏ لطاعة ا شع لله وللرسوك 

1 بر وشرط عق واقتسمال الاعان وس 1 بالله و الیو م الا تخر 3 on‏ 
نکون ف جعية هذا العس اعد اتسور i‏ می الشاب والسئة 3 وال کان 
ها elev‏ ژعصاوادعاء 4 اند ال لیم # لے جعیة ot‏ الدولة لله 
وال سول 3 et‏ للطاغوت ۱ 

هکذا حسم القران الرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية 

ple als‏ رسول الله گلا خذا المندا الق آنی - للمردعية: الذیتته فى 
التعاقد الدستورى على إكافة الدولة اة 9 gate:‏ 1 کین i. Sal,‏ لاول 
دو a)‏ اسلا مه - فى 1 اس حفة ا الین فلت دستور ذولة المدينة - نت 
bia... OE‏ ان نين اهل هذه الصحيفة من اشتجار بهخشی فساده ؛ 
فمرده إلى الله وإلى محمد .. AN)‏ 
ET Ci}‏ الو ٹائق الساسية للعهد النوئ و الله CRN‏ صن © چسھا۔وجقٹھا؛ 

د محمد حمبد الله ادر آیادی : طبعة القاهرة نة ۱۹۶۹ م.. 


۳۳ 


وآکد ذلك الخليفة الاول gl‏ بكر الضندیق : رضی الله عنة ».فى 
أول حطاب له عقب اخياره والبيعة له بالخلافة» فقال ٠:‏ أطيعونى ما 
أطعت الله ورسوله ‏ فان عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی 
عليكم؟. . فبلغ الربط بين إسلامية الدولة - بجعل المرجعية الديلية شرط 
قيام واستمرار التعاقد الدستوری على إقامتها ‏ فی التجربة التاريخية  coll‏ 
يقيس عليها المسلمون ‏ بلغ هذا الربط فى الجسم والوضوح هذا At)‏ 
الذى میز دولة الإسلام عن كثير من الدول التی عرفتها کبیر من الانساق 
الفكرية الا خری . 


لقد عرف الثاریخ ال نساني, : 


\ = دول الا ستنداد التی Ss‏ بالھری والشهوة والقوة 


ath اه وا حکكم‎ r الف فة‎ é atl عدون الكهانة‎ = i 
مسقطن الآفة صن‎ ٤ الى گنها زعم ا حکام النب‌ایة عن السماء‎ 
ted 


۳ - ودول السابة العقلانة ‏ ومتهنا الدول العلمانية ‏ ال يدير 
حكامها مجتمعاتها بسياسة العقل والمضلحة المتحررة من المرجعية الدیئیة . 
bas‏ هنذا det‏ من الدولة: ؛ ينوب قبها احکام عن الاب 
مسقطین الدین والشريعة الالهية :من سرجعیة السياسة: والتدییر . 

٤‏ - آما الدولة الإسلامية » قإلها عط متميز وفرید .. فھی إسلامية 
المرجعية ۰ ومدنیه النظم ‏ التی تقاس إسلاميتها عدی تیمها للعبادیٰ 
والقاضد الشرعية ۰۰ وفیها تجتمع : الرجعية الدينية » سيادة الشريعة . 
aby‏ الات tale‏ لله Lig‏ الو عن ANN‏ وبتك سے ge‏ 
ل دوك الكيانة Sha‏ والتول العلمانة حيتها . 


۲٤ 


وكما استقر هذا التميز للدولة الاسلامية فى أصول دينا ؛ وفی دولة 
النبوة والخلافة الراشدة .. فقلد استقر کذلك فی الفكر الإسلامى ؛ السابق 
على ظهور العلمانية الغربية » وعلى عصر اختراقها لعالمنا الإسلامى . 
وعلى صدی فكرنا الإسلامى الحديث لهذا الاختراق . 

ورحم الله اين خلدون ( ۸۰۸۰-۷۳۲ هب ۱۳۳۲ ۔ ١٤٣۱م‏ ) - 
فیلسوف العمران الاسلامی والإنسانئ ‏ الذى صاغ کل :ذلك : فى دقة 
ورضوح > وهو يتحدث عن آنواع ال حکم وفلسفات الدول : فقال : 
۱ ولا كانت حقيقة اللك : أنه الاجتماع الضروری للبشر .. وجب أن 


اد 


a 
برجم فى ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وینقادون إلى‎ 


أحكامها 1 . 
كانت سياسة عقلية ؛ وإذا كانت مفيروضة من الله : بشارع بقررها 
ویشرعها كانت سياسة دينية نافغة فى ا حیاۃ الدنيا وفى الآخرة : وذلك أن 
الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط . فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفقضى 
بهم إلى السعادة فى آخرتهم ء فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك فی 
فما کان من اللك عقتضی القهر والتغلب > فجور وعدوان ومذموم 
عند الشرع »> Lad‏ هو مقتضیٰ الحكمة السياسيةء وما كان مته بمقتضى 
السياسة وأحكامها فمذموم أيضا ؛ لأنه نظر بغیر نور الله ومن لم یجعل 
الله له نورا فما له من نور 4[ النور : 5٠‏ ]؛ لآن الشارع أعلم بمصالح 
الكافة فیما هو مغیب عنهم من أمور آخرتھم : واعمال البثر كلها عائدة 
عليهم فی معادھم 4 من قلك أو غيرة . وأحكام السَىاسة إنما تطلع على 


¥o 


مضالح الدنیا فقط # یعلمون ظاهرا من الحياة اللانيا 1# الروم ×: ۱۷ء 

ر مشود الشارع بالناس صلاح | نهم » كو عيبا مقت شي الشرائع حمل 

الكافة غلى الأحكام الشرعية is‏ آحر ال دلياهم وآحرتھسم ؛ وكان هدا 

الحكم لا هل الشريعة وكيم الاتبياء ی au Ph‏ فد wees‏ 0 وهم المإلشاء i‏ 
ققد تبین لك من ذلك أن ١‏ 


. اللك الطبیعی :هو حمل الكافة على عقتضی الخرض والشتهوة:‎ ١ 

۲ والسیاسی : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى قى جاب 
اللصالح الدنيوية ودفع الضار . 

۳ واخلافة :"هن خمل الکافه على مقتتضی النظر الشرعى فى 
yl pe ees‏ والدنوية الراجعة البها 1 از أخوال Lil‏ ترجع كلها 
یاب الشارغ La Line spl‏ مصالح الا خر 1 لین ‘ ٹی الحققة خان فة و 
صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسية الدنیسا به .. ۲ 

كالدولة العلمانية هی الث تسوس ال جتمع ۷ uae‏ الستناشه العفلةة 
الٹی تتغنا ۷ jae‏ المضالح dy gull‏ وتخد‌ها ۷ , , ينها الدولة اللاسيلافية 5 
ھی التی تنطلق من الشرع.: لتغيا صلاح الدنيا :والآخحرۃ جميعا. 
فالاولی تنظر پنظتر ١‏ العتل الجر دعن الشسرغ اج مهنا الخ ats‏ 
الا سلامیه - تنظر ١‏ بالعقل فی الشرع ١‏ .. و کمایقول الإهام الغزالى 

(4۵۰ ۵ ۵ هد ۵۸ ۶۱۱۱۱۱ ) ۶ فان العقل مع الشبرع لور على 
۱ [): . 
لور att‏ 


se oak 3 


2 VOOR FUN ee ور‎ ۱۵ BERD 


C1)‏ الاقتضاد فى الاععقاد ) ضن © Geb‏ القاهيع ‏ یراع سم ek‏ تاريت 
35 7 2 5 5 1 2 کے 


۳۹ 


تلك هی ١‏ العلمائیة! : التوجه : والتشأة > واللاسات . 
ودهعذا كان وفنودها اگنن عالم الاسےلام ا :رگالب الۓغزوۃ 
تیار ele YI‏ والتجديد الحدیث ۰ أو فى الاصول والمنظلقات الاسلامية > 





TY 





التغریون .. العلمانیون 

Lil‏ الذين انبهروا من مثقفینا الحدثین - بالعلمانية الغربية ء فتبنوها: 
ودعوا إلى سلوك طریقها فى نهشتنا > كما حدث للغربيين فى نهضتهم : 
وقالوا عن عل Aa‏ الد pels‏ الدو له والجتهم والععران سر با بعش ما ہی 
تاه silky‏ ۴.۰ 

و ان التسياسة شي والدين pr legge‏ .. وان وحدة الدين ihe‏ 

۲1 

اللغة لا تسلخان آساسا gl‏ حدة السياسية ولا قواما لتگوین الاوظان ) ۳7 . 

فلقد کانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا منظار تصرانی + فسووا- 
فی غلاقة الدین بالدولة والسباسة - بین الاسلام والتصرائبة ۔ : كما نظروا 
cell‏ تراننا وحخقشيارتنا 0 وإلى 1 العش اه فى والسلم gal q‏ أبدع فلا 
الٹراٹ رصع شده الختقيارة ع منظار ری ایم ۳ ف آوا الاه ال سنالا ية 
۱ کھبائة سعبدة کم GEL‏ الالهی المقدس ٤‏ ررارا قبى , العقل ell!‏ 
وراه بو تاتا 3 ۷ الشدم 3 و يعد التدين با لا سللاع+ oy‏ القر ol‏ = عدا هم = 
Levis‏ : والاسلام - ale‏ ے foal oS‏ / روم حمد ate 5 sie‏ = 
كان کاخالین من الرسل 4 له شبات له اسه الدول أو ناسر الاجتماغ أو 
aku‏ العهران $ 

لقد « ضربت * عقولهم فی مصائع الفكر الغربی ٤‏ ۰ فالوا ؛ إن 
العقل الشرقى :هو كالعقل الاوربی - مردہ إلى عناصر ثلائة : 
بافليشة و گرد 


= ہے 


« حضارة اليوئان وما فيها من أدب 


و ala‏ الرومان وها Lys‏ سس سياسية و 429 : 


)4 على عند الر از ( الاسللام واصول اگم ا عن 55 + طغة القاهرة مه :۱۹۲۵م 
(۲) د. له حي ل ستعبا الثقاقة فى مضر id‏ ۱۸۱ ۱۷۰ مه القاغر د dia‏ ۱۹۳۸م 


vA 


والمسيحة .وها Lend‏ سن دعوة إلى pel‏ حت على الا سان 1 

:وكما لم يغير الإنجيل من الطابع البونانی للعقل الاوربی » فكذلك 
القرآن لم:يغير من الطابع اليونانى للعقل الشرقى + OY‏ القترآن نما جاء 
مما رمحا لا فى الال ۱۴۷ وإن اشفساره العزيية والختصارة 
الغرنسية یقومان غلى آساس واحد »> هو فى نهاية الاآأمر الخشنارة اليوئائية 
Sort Tao‏ 

aa)‏ شوهت المناغج الغربیة زؤاهم > وزیفت وعيهم + فراوا إسلامنا 
tl‏ وخلافتنا کهانة ‏ وقرانتا MLA]‏ ؛ وشريعتنا قانونا روغانيا > 
ومن ٹم رآوا 3 ال العلمانى » هو طريقنا إلى الٹھوغن ٭ كما كان حاله 
فی سياق النهضة الاوربية ا حدیثة . 

وإذا كان هذا 7 التغرب ٢‏ آمر ةقابلا ! للتغسير » دون 1 التبرير ؟ . 
فان الاهر الڈی يبلغ فی الغرابة حد « الكارثة " هو الموقع الذى قادت إليه 
العلمانية بعضا من مغقفینا الذين قمذھبرا عذهبها . موقع الشعة للحضارة 
الغربية الغازية » والولاء للمركزية الغربية العنصرية + بل :وإعلان التسليم 
والاستسلام لإرادة الغرب فی استلاينا راحصواٹٹا وإلحاقنا تموذجه 
plat!‏ ۱ ی الا دارة 3 واكم والتشریع ah‏ وال sie‏ تعشه کنات 
الذكتور طبه جنہن[ ۰۱۳۰۲ ۱۳۹۳ uw‏ ۱۸۸۹ ۱۹۷۳ م ] : لقد 
االتزمتا آمام آوزہا أن نذهب مذهبها فى الحكم» ونسير سیرتھا فى الإدارة 
ونسلك طريقها فى التشريع ؛ التزمنا هذا كله آمام آوربا . وهل كان إمضاء 


() الرجغ السابق ۴۹/۱ء ۲۲ ۲۹۰ . 
77 . عله سن از سن الاطی؛ الانجر ١‏ لصسرصه الفرتسیه ol‏ جمعت: وم جس بعد 
aly‏ وج جیعیا وتر جنها نيك الم شيد العادق seal‏ دی ا :صن 1 6 VAY‏ ظبعة 


نے رلت A‏ لے 


۳۹ 


معاهدة الاستقلال - (۹۳۹ ۱)۔ ومعاهدة إلغاء الامتیازات ۔ ( ۱۹۳۸ء ) - 
إلا التزاماً صريحا قاطعا آمام العالم المتحضر بأننا ستسير سيرة الأوربيين 
فى الحکم والإدارة والتشریع؟»۳ ۲ . 

إن هذا ١‏ الاعتراف ٩‏ العلمانى ١‏ بالالتزام » يما آلزمنا به الغرت من 
أن ١‏ تسیر سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة والتشریع ۷ .. ينقل iwi‏ 
تبنى العلمانية فی بلادنا إلى مستوی آخر . فالقضية تتجاوز أحيانا دائرة 
الاختلاف فى الفکر : لتصب ۔ بوعى أو بغير وعی فى خانة التفريظ فى 
الاستقلال ؟! 

وإذا كان الدکتور طه خسن قد جاوز :هذا الانهار بالغرب » والالترام 
ty‏ عنعت آوربا الی الزاهنا به ۲۳ .. SLA‏ عنم USE‏ مات 
موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام جمال الدین الافغانی : التي قال 
قيها ٠:‏ لقد علمتنا التجارب أن القلدین من کل أمة : المنتحلين آطوار 
غيرهاء یکونون فیها منافذ لتطرق الأغداء الیها .. وطلانم یوش الغالبین 
وآرباب الغارات » يمهدون لهم السبيل : ویفتحون الابواب : ثم پلستون 
أقدامهم ۲۸۱۶ . 

فاسلامية الدولة ء واسلامية القانون » فضلا عن آنهمامن فرائض 
الرسلام ؛ فإنهما من معالم الاستقلال احضاری للامة الاسلامية ولدبار 
الاسلام . 


۳۷ ۳۶ ۱ pee مستقیل الثقاقة فی‎ ( ٩ 
اتظر : کتابنا ( الاسلام والسپاسة ) من ۱۱۸ ۔ ۱۱۳۱+ طبعة القاهرة ۱۹۹۳ء‎ )۲( 


(( الاغتعال الكاملة لهال الدین الاقغانی 4 ص ۱۹١.‏ ۰ ۱۹۷ اؤراية و spe‏ 


وت سای هار 3 a‏ القاف ۳ aA‏ ٦م‏ ۱ 


۳۰ 


الوضوع الصفحة 




















الصطلح . . وملايسات النشأة - = 5 
وفود العلمائیة إلينا فى ركاب الغزوۃ الاستعماريه سس ۱۰ 
الاصول الإسلامية لرفضن العلمانية ہے ۱۷ 
Gp pall‏ .. العلمائون — YA‏ 


۳۱ 
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عدا الكتاب 


>> 


«نشات العلمائية فى سباق التتوير الوضعی الغرين Belt‏ 
y 2‏ للها عن الارخن plese Los i‏ ال ی می 


4 
ركد 


ضوابط وحدوذ الشربعة الالهیف وحصرا لمرجعية تدبیر 
العالم فى OLIV‏ باعتبارہ "السیدا فى تدبیر عاله ودئیاه: 
فهی ثمرة من ثبرات عقلانية النتویر الوضعىء الذي احل 
العقل onl)‏ بھ مخل الله والدین : 

إنها عزل السماء عن الارض والدين عن الدنياء وإحلال 
الإنسان ‏ فى تدس الععران الیشری _ محل الله ۱۱ 


+ لقف اانه الى من 825 یی 101 Hegel‏ 
فتنتوها:ودعوا إلى سلوك طریقھا فى نههفتتا » كما حدث 
للغربيين فى نهضتهم . غير أن الفلسقة المتميزة للتشريع 
الإسلامى حالت بین السلم وبين قبول العلمانية جملة 
وتفصیلا . 
وهذا ges LSI!‏ فی عجالة ملايسات نشأة العلعائیة ‏ 
وکیف وفدت إلينا ء ورفض التصور الڑسلانی والاصول 
لاسلامية لها . 


الس تسر 





دار الوقاء للطباعة والنشر والتهریع - المتصيية شہمرم 

al Hl‏ والمطالع: الل ية ش الإمام محم هده المواضت لقي الات 
اا اه عار ۱۳۵۲۳۱ 

الصضتبة ۱ امام تة الات ند ۲۷۷۱۲۳ سی ا ۲۳۰ فا تب ۹۷۷۸ ۳۵ 





G‏ جار النشر للجافعات الصریة - مكنية الوفاء 


۹ ش‌عدلی ت ۳۹۱۲۲۰۹۱۳۹۳۱۵۳۹۰ 


